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ملخص:

يـروم هـذا البحـث إلى تتبع إشـكالية تعدد المصطلـح العلمي في السـاحة العربية لما شـهدته 
مـن تطـور هائل في جميـع مجالات العلـوم الحديثة وخاصـة الوافـدة علينا من العـالم الغربي، 
فشـهد ذلـك اضطرابـا في وضـع المصطلحات، وفـوضى في تطبيقهـا. فشـيوع المصطلحات 
فـرض عـلى كثـير مـن الباحثـن انتقـاء مصطلـح دون الآخـر؛ إذ تجـد كل واحد يسـتعمل 
مصطلحـا خاصـا بـه، وهـذا مـا خلـق نوعـا مـن الاضطـراب والتشـتت المصطلحـي في 

العربي. الوطـن 
والإشـكالية المـراد تشـخيصها ودراسـتها في هـذا المقـال، هي: مـا الأسـباب الكامنة خلف 
تعـدد المصطلـح للمفهوم الواحـد الوافـد إلى الوطن العـربي؟ وفيم تتمثل جهـود اللغوين 
أفـرادا وهيئـات في عـلاج هـذا الـداء؟ وما الحلـول المقترحـة المناسـبة، التي من شـأنها الحد 

مـن هذه الفـوضى المصطلحيـة أو التقليـل منها قدر المسـتطاع؟

الكلمات المفتاحية: 

المصطلحية، المصطلح العلمي، التوحيد، التنسيق، الترجمة، التعريب،...
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Abstract:

This study aims at investigating the polemical issue of the existence of 
a variety of scientific terminology in different Arab countries, which 
coincided with the considerable advance in modern sciences in the 
western world, which had a major influence in academic arena in Arab 
countries. This led to a lack of consensus over the adoption of those 
terms. The widespread of a variety of scientific terms perplexed scholars 
and pushed each scholar to adopt certain terms and ignore others, which 
resulted in a chaotic situation in academic institutions in Arab countries.
The research questions that are put forward are as follows: What are the 
causes of the existence of a variety of scientific terms that refer to the 
same adopted entity in Arab countries? In what way could scholars and 
linguists solve this problem? And what are the appropriate solutions 
that could put an end to and overcome the chaotic situation of the 
existence of a variety of terminology that refer to the same entity in Arab 
academic institutions?

Key words: terminology, scientific term, unification, coordination, 
translation, derivation, arabization,…

مهاد:
ترتـب عـن الانفجـار الحضاري الذي يشـهده العـالم، تكاثـر الاختراعات والاكتشـافات 
والأطروحـات الفكريـة والمفاهيم العلمية والإنسـانية، فتكاثرت -تبعـا لذلك- المصطلحات 
المعـرة عنهـا، بالمـوازاة مـع انفتـاح سـكان المعمورة عـلى بعضهـم، نتيجـةَ وسـائل التواصل 
المختلفـة المتاحـة، فلـم تعـد هـذه المصطلحـات التي أكثرهـا أجنبي، تمـر عر قنـوات معلومة 
تمكّـن المختصـن والمجمعيـن العـرب مـن إلباسـها اللبـوس العـربي قبـل وفودهـا إلينـا، بل 
أحيانـا مـا يتلقفهـا المسـتعملون مـن عمـوم النـاس قبـل أن يعرفهـا المختصـون، فـإذا احتاج 
المذيـع أو مقـدم الأخبـار أو أسـتاذ المدرسـة إلى اسـتعالها، ارتجـل لهـا مصطلحـا يفتقـر إلى 
المعايـير الرصينـة الموصى بها. وتتعـدد المصطلحات بتعـدد الواضعن، فينغلق الـكلام وينبهم 

القـول، ويلتبـس المقصـود بغـير المقصود.
هذه الإشكالية الكبيرة والفوضى العارمة التي نعيشها، أثارت حفيظة الغيارى على اللغة 
العربية من أساطن المجامع اللغوية فتنادوا وتداعوا إلى توحيد المجامع وتوحيد المصطلحات.
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- ظاهرة تعدد المصطلح العلمي العربي:
لم يعـد مشـكل تعـدد المصطلح العلمي العربي مشـكلا عارضـا يظهر بـن الفينة والأخرى 
هنـا أو هنـاك، فـلا تتـأذى اللغـة ولا الباحث منـه إلا قليـلا، فالتسـارع التكنلوجـي والتطور 
الحضـاري الـذي تسـبب في سـيل مـن المصطلحـات اجتـاح الوطـن العـربي كله، جعـل هذا 
المشـكل ظاهرة سـلّم بخطرها الأكثرون، فسـعوا حثيثـا لحلها؛ فمن المعلـوم »أن المصطلحات 
هـي مفاتيـح العلـوم«)1(. و«من شـأن اختـلاف أسـاء المصطلح أن يسـبب ضعـف التفاهم 
بـن العـرب«)2(. وذلك لأن هذه »الفوضى سـينجم عنهـا فوضى أخرى في فهـم مداليل هذه 
المصطلحـات مـن جهـة، والقطيعة الثقافيـة والعلمية بن مـشرق الوطن العـربي ومغربه«)3(، 
حيـث »تؤثـر بصـورة سـلبية في )...( تبادل المعرفـة العلميـة، وإيصالها للقراء في شـتى أجزاء 
العـالم العـربي«)4(، فكـم أرهـق وأربك هـذا التباين والتعـدد في المقابـلات الدارس اللسـاني 
العـربي وبعثـر الجهـود، وأدى في كثـير من الأحـوال إلى الافتقـار إلى الدقـة، والمصطلح ينبغي 
أن يـدل عـلى مفهوم مجـرد يميزه عـن أي مفهوم آخر، ولـن يتوافر ذلـك إلا بتوحيد المقابلات 
وتثبيـت العلاقـة بـن المصطلـح ومفهومـه، وبذا فقـدت هـذه الجهود أهـم ما نحتـاج إليه في 
العمـل المصطلحـي، ولا يخفـى أن التعريف الدقيـق المنضبط للمصطلح في مصـادره ومظانه، 
يسـعف في تحديـد المقابـل المناسـب في العربيـة، فيسـهل بالتـالي وضـع حـد لتعـدد المصطلح 
وتبايـن مقابلاتـه. وأدى أيضـا إلى لجـوء كثـير مـن اللسـانين إلى المصطلـح الأجنبـي وحـده 
حيـث يسـعفهم بـا يبتغـون، أو إلى المصطلح الأجنبـي وإلى جـواره مرادفه بلفظ عـربي توخيا 

للدقـة وأمانا مـن اللبـس والغموض)5(.
ولا يتوقـف الأمـر عنـد الـدارس العربي وحسـب، بل الوطـن العربي كله مسـيس بذلك، 
إذ إنـه »يهـدد وحدتـه القائمـة أساسـا عـلى وحـدة لغتـه التـي هـي وعـاء الحضـارة العربيـة 
الإسـلامية وقوامهـا منـذ قـرون عديـد«)6(. ويكفـي أن نعلـم أن »المصطلحـات تتـوالى على 
سـاحة الفكـر العلمـي بواقع خمسـن مصطلحـا جديـدا أو أكثر في كل يـوم«)7(. ومـع التقدم 
السريـع في العلـوم، ومـع هـذا الاختـلاف الذريـع في المصطلحـات بتنا »نخشـى أن لا يمي 
أحـد منـا يفهم الآخر بدقـة ووضـوح«)8(، وبالجملة مـا الاختلاف في اسـتعال المصطلحات 

إلا علامـة »مـن العلامـات الواضحـة على ضعـف هذه الأمـة وتفرقتهـا«)9(.
غـير أن »عـي القاسـمي« هـوّن من شـأن تعـدد المصطلحـات في حالـة شـياعها في أقطار 
الوطـن العـربي، فتكـون حينئـذ مـن قبيـل المترادفـات التي يجـوز اسـتخدام أي منهـا من غير 
حـرج، والمسـتقبل كفيـل Hكـا يقـول- بتفضيـل أحدهـا عـلى الآخـر، ولكـن الخطـر في نظره 

»يكمـن إذا اختـص كل قطـر بلفـظ واحـد دون غيره مـن المترادفـات«)10(.
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وينقـل »الـزركان« عـن »محمـد جميـل الخـاني« في وصف حـال الاصطـلاح العـربي قوله: 
»أتـى عـلى اصطلاحـات العلـوم والفنـون لا سـيا الطبيـة منها حن مـن الدهر وهـي تتخبط 
في دياجـي الإبهام... فاعتراها التشـويش والتحريف واسـتولت عليها الأغـلاط والتصحيف 
حتـى اللفـظ يوضـع لغـير مـا سـمي بـه، فانتـشر الالتبـاس في الألفـاظ، وسرت الفوضى في 
الأسـاء، فأصبـح كل يسـمي الـيء بـا تهـواه نفسـه ممـا أدى إلى تـوالي العقبـات في سـبيل 
التفاهـم، وسـد في وجـوه مريـدي العلوم أبـواب السـهولة والإقبـال... حتى لا يـكاد ينتهي 

الإنسـان مـن قـراءة صفحـة إلا ويمـر عليه مـن المصطلحات أنـواع وألـوان«)11(.
ومـن السـهل بعـد قليـل مـن التدبـر والمقارنـة بـن النظـم والقوانـن المعمول بهـا في هذه 
البلـدان وبـن الكتـب المقـررة في مدارسـها أن يتضح لنـا مبلـغ التضارب والاختلاف سـواء 
أكان ذلـك في مصطلحـات التشريـع والقضـاء والإدارة ومصطلحـات الجيـش والشرطـة أو 
أوضـاع العلـوم والفنـون ومصطلحـات الدواويـن)12(. فقـارئ كتـب اللسـانيات -مثـلا- 
المترجمـة منهـا أو الموضوعـة بالعربيـة تتخطفـه أمـواج الفـوضى المصطلحيـة مـا بـن مغـرب 

الوطـن العـربي ومشرقـه، وهـو مـا يحـول دون فهم هـذا العلـم فها دقيقـا صائبـا)13(.
يقـول »محمـد شرف«: »وقـد سـار معربو هذا الزمـن ومترجمـوه في نقل اللغـات الفرنجية 
عـلى طـرق مختلفـة، فابتـدع هـذا أسـلوبا جـرى عليه، خالفـه فيه غـيره، واسـتن آخر سـنة لم 
يشـايعه عليهـا أحـد، وصـار كل معـرب يضـع لنفسـه منهاجـا لتصـور الألفـاظ والمعـاني أو 
لتعريبهـا، وانطلقـت للأقـلام وللألسـنة الأعنـة... وصيغـت ألفـاظ بطـرق مختلفـة لا تؤدي 
المقصـود منهـا، وشـط المعربـون عـن الصـواب شـططا بعيـدا... وأكثـر هـؤلاء المعربن ممن 
المبتذلـة  الألفـاظ  يسـتعملون  فتجدهـم  العربيـة،  عـن  وابتعـدوا  فرنجيـة  بلغـات  درسـوا 
والسـخيفة، والكلـات العاميـة الركيكـة، ويتصرفون بالمعـاني ويتناولونها بالزيـادة أو النقص 
والتشـويه أو يسـتعملون المجـازات التـي لا تتم بهـا المعاني المقصـودة تماما لعـدم وقوفهم على 
الألفـاظ العربيـة المقابلـة، أو لعـدم وجـود طريقـة تتبـع، أو معجـم واف يسـتدعي للمعونـة 

حتـى صـار أكثـر المعربات لا يتفـق في وحـدة الاصطـلاح أو المدلـولات«)14(.
ويكفـي لمعرفـة حجـم المشـكل الحقيقي الـذي يواجـه الأمـة العربيـة يكفي أن نـرى هذا 
الحشـد المؤسسـاتي والاسـتنفار القومي والتداعي الثقافي والسـياسي الواسـع في الوطن العربي 
وهـذه الهيئـات والمؤسسـات والمكاتـب والمجالـس والمجامـع الكـرى الممولة وطنيـا ودوليا 

العاملـة على الحـد من هـذا الخطـر القادم.
ويعـد »الأمـير مصطفـى الشـهابي« مـن أوائـل مـن تنبهـوا لهـذا الخطـر الداهـم، فنـادى 
بتوحيـد المصطلحـات في الثلاثينـات مـن القرن المـاضي »في أربعة أبحاث، وذكـر أن اختلاف 
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المصطلحـات العلميـة العربيـة أصبـح داء يـزداد خطـورة باتسـاع الثقافـة في البـلاد العربيـة 
وازداد عـدد المؤلفـن والمترجمـن في العلـوم بهـا«)15(.

»ولعـل مـن أسـطع الراهـن عـلى مـا يعانيـه المصطلح العـربي من اختـلاف هو مـا نجده 
مـن اختلاف في أسـاء الشـهور، وفى أسـاء النقود. فالشـهر الثامن يسـمى في لبنـان والعراق 
والدينـار،  )الجنيـه،  فعندنـا  النقـود  أمـا  )أوت(  تونـس  وفي  )أغسـطس(  مـصر  وفي  )آب( 

والريـال، والدرهـم(«)16(. ومـن أمثلـة ذلـك الاختـلاف أيضـا تعريبهم ل:
Soupiére: سلطانية الشربة )مجمع القاهرة(

ماعون حساء )مجمع بغداد(
حسائية )معجم المنهل(

Thermos: ترموس )مجمع القاهرة(

كظيمة )مجمع بغداد(
قارورة عازلة )المعجم الموحد(

Microphone: مكر الصوت )المعجم الموحد(

مصوات )مجمع دمشق(
مصداح )تونس()17(

وقـد يستسـاغ اختـلاف المصطلـح بسـبب اختـلاف الجهـات الصائغـة لـه، إلا أن غـير 
المستسـاغ أن تتعـدد المصطلحـات لـدى الجهـة الواحدة، بـل وممن هـم عالمون بخطـورة هذا 
التذبـذب ومحاربـون لـه كمكتب تنسـيق التعريب بالربـاط، إذ جاء في كتاب »الجهـود اللغوية 
في المصطلـح العلمـي الحديـث« جملـةٌ مـن المصطلحـات الطبيـة الموصوفـة بالموحـدة وهـي 
غـير موحـد في الحقيقـة، يقـول المؤلـف: »وعلى الرغـم من النـداءات المتكـررة بشـأن توحيد 
المصطلحـات العلميـة العربيـة، فإننـا ما نزال نجـد كثيرا مـن العاملن في توليـد المصطلحات 
العلميـة، ومصنفـي المعاجـم المتخصصة يقعون في المشـكلة نفسـها بن حن وآخـر. فلا يعقل 
والّأمـر هـذا أن تصـدر معاجـم متخصصـة عن جهـة علميـة عربية واحـدة تتباين في تسـمية 

مصطلحاتهـا وصيغهـا، وقـد صـدرت جميعهـا خلال مرحلـة زمنيـة واحـدة«)18(، كمثل:
)Shisama(: تصالب )مصطلحات علم النبات(

تقاطع )مصطلحات علم الحيوان(
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تصالبة )المعجم الطبي الموحد(
(Cyst(: حوصلة )مصطلحات علم النبات(

كيس )مصطلحات علم النبات(
كيسة )المعجم الطبي الموحد(

(Decay(: انحلال، تلف )مصطلحات علم النبات(

تفسخ )مصطلحات علم الحيوان(
بلى )المعجم الطبي الوحد()19(

- أسباب تعدد المصطلح العلمي العربي:
يمكـن رد أسـباب تعـدد المصطلـح العلمي العـربي الكثـيرة والمتباينة إلى عاملن رئيسـن: 
تعـدد جهـات التعريـب والاصطـلاح، وغياب التنسـيق أو انعدامـه. فإذا ما وحـدت جهات 
الاصطـلاح كُفينـا التنسـيق والتوحيـد، غـير أن تعـدد المصطلـح Hرغـم خطورتـه- لا يرقـى 

لخطـورة تفـي الدخيـل في لغتنـا العربيـة، ومن هذه الأسـباب:
- »الارتجالية والحاسية.

- الفردية وادعاء السبق والريادة، وانعدام الروح الجاعية«)20(.
ــف  ــن لا يكل ــن الواضع ــد م ــت الواح ــة جعل ــة الفردي ــة النزع ــك أن غلب ــلاء ذل وج
ــاء البحــث عــن اجتهــادات ســابقيه، ســواء مــن الأقدمــن أو مــن المحدثــن أو  نفســه عن
حتــى المعاصريــن. »بــل يســارع إلى وضــع مصطلــح عــربي مقابــل للمصطلــح الأجنبــي، 
فتتعــدد المصطلحــات المقترحــة دونــا مســوغ ولا فائــدة«)21(. وغالبــا مــا تكــون المقــالات 
ــد،  ــي الواف ــح الأجنب ــف المصطل ــن يتلق ــة، أول م ــبيهة بالعلمي ــة والش ــة العلمي الصحفي
ــل  ــون بعام ــا الصحفي ــي ارتجله ــتحدثة الت ــات المس ــن المصطلح ــير م ــا الكث ــشر فيه فينت
السرعــة، فوفــق بعضهــم وأخفــق بعضهــم الآخــر، وقــد يظهــر للمصطلــح الواحــد أكثــر 
مــن ترجمــة في بلديــن مختلفــن بــل في صحيفتــن مــن البلــد نفســه، والجاهــير تقــرأ لــذاك 
فتتأثــر فئــة بهــذا وفئــة بــذاك، وتــزداد الشــقة اتســاعا مــع الأيــام وتنمــو الأجيــال متصاعــدة 

ــق. ــف تتف ــرف كي ــذا الجــو الفوضــوي ولا تع في ه

وتظهــر كذلــك »فــوضى التأليــف المــدرسي حــن يصــوغ كل مــدرس أو أســتاذ 
للمصطلــح مرادفــا عربيــا يتســاوق وقدرتــه اللغويــة أو معرفتــه العلميــة، فتظهــر في البلــد 
ــتطع  ــد، ولم تس ــوع واح ــن موض ــات م ــات في مؤلف ــة المصطلح ــب متخالف ــد كت الواح

المصطلح 1

مفهوم
المصطلح 5المصطلح 4المصطلح 3 المصطلح 2
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الحكومــات العربيــة الســيطرة عــلى هــذه الفــوضى إلا في وقــت متأخــر جــدا وضمــن حــد 
ــن«)22(. مع

- »تعـدد مشـارب اللسـانين ومصادرهـم«)23(، فلـا كان وضع المصطلحـات يخضع كثير 
مـن الأحيـان لأعـال الأفـراد لا لأعـال المجامـع اللغويـة والعلميـة؛ فـإن مـن »المحتـم أن 
يحـدث اختـلاف عـلى الألفـاظ العربية الدالـة على معنـى علمي واحـد؛ لأن لكل مـن العلاء 
الذيـن يضعـون المصطلحـات رأيـه الخـاص في معالجـة الكلمـة العلميـة الأعجميـة، كـا أن 

تختلـف«)24(. أذواقهم 
- »النعـرة القطريـة«)25(: »ذلـك بأن عـددا مـن العلاء والباحثـن يتعصبـون للمصطلح 
الموجـود في القطـر الـذي ينتمـون إليـه حتـى وإن كان مصطلـح آخـر في قطـر عـربي أو أكثـر 
أدق في الدلالـة عـلى المفهوم المراد وأنسـب وأوسـع انتشـارا. وقد اشـتكى المرحـوم مصطفى 
الشـهابي مـن ذلـك كلـه في زمانـه فقـال: لقد أصبـح اختـلاف المصطلحـات العلميـة داء من 
أدواء لغتنـا الضاديـة. وهـذا الـداء ينمـو ويسـتشري كلا اتسـعت الثقافـة في البـلاد العربية، 

وكثـر فيهـا نقلـة العلـوم الحديثية، وعـدد المؤلفـن في تلك العلـوم)26(.
فلـكل عـالم رأيـه في الألفـاظ التي تختـار لتأديـة كل مصطلـح، »فقد يؤثـر فيـه التأدية عن 
طريـق الترجمـة باسـم عـربي جامـد أو مشـتق أو طريـق التعريـب أو طريق النحـت، ويختلف 

الـذوق في اختيـار اللفـظ المطابـق للمقابـل الغربي مـن عالم إلى عـالم«)27(.
بـل إن بعضهـم »يـصر -إرضـاءً لنزعـة التفـرد- عـلى وضـع مصطلـح جديـد مقابـل 
المصطلـح الأجنبـي ولـو علم بوجـود مصطلح عـربي شـائع ومقبـول. وإذا تهـادوا مؤلفاتهم 
تعصـب كل أسـتاذ للمصطلحات التي وضعها أو ألف اسـتعالها. وربا يـزري بمصطلحات 

زملائه«)28(.
- »ثـم إن ضعـف التبـادل الثقـافي بـن البلـدان العربيـة، مشرقيهـا ومغربيها جملـة، ثم ما 
بن المشـارقة والمشـارقة، ثم فيـا بن المغاربـة والمغاربة، تفصيـلا؛ كل أولئك يوصـد الأبواب 

في وجـه الآخـر، ثـم لا يلبث أثنـاء ذلـك أن ينحـي باللوائم على سـواه، لترير فعلـه«)29(.
- غيـاب التنسـيق المصطلحـي: إن أفـدح مـا يكلـل هـذه الوضعيـة المشـخصة فيا يخص 
التوحيـد المصطلحي غياب التنسـيق المصطلحي. إنـه لمن المفارقات العجيبـة أن يكثر الحديث 
عـن التوحيـد المصطلحـي مـع درجـة الإصرار )...(، ومـع ذلـك يظـل التنسـيق المصطلحي 
مقـدرا تقديـرا شـكليا، إن لم نقـل مغيبـا، مـن غـير إتباعـه المارسـة الفعليـة في الميـدان. ومـا 
يزيـد هـذه الوضعية سـوءا هو تعـدد الجهـات العربية المختصـة بالوضع المصطلحـي )التوليد 
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المصطلحـي( وتجاهـل بعضهـا بعضـا. نذكـر من أشـكال هـذه الجهـات المعنية بشـأن الوضع 
والتوحيـد والتنسـيق معـا، المجامـع اللغويـة والعلميـة، المنظات القطريـة والعالميـة، الهيئات 
الوصيـة، الاتحـادات العلميـة والجمعيـات القافيـة والمهنيـة والصناعيـة، عـلاوة عـلى الجهود 
الفرديـة، ونشـدد عـلى أنـه مع تعـدد هـذه المؤسسـات وتنوعهـا، فالمصطلـح اللسـاني العربي 
يعـاني مـن غياب التنسـيق بـن هذه الجهـات في حد ذاتهـا«)30(. مما يسـبب في إضعـاف الرابط 
بـن النقلـة والمؤلفـن في مختلـف أقطارنـا العربية، ففـي كل قطـر توضع مصطلحـات جديدة 
لا يـدري علـاء الأقطـار الأخـرى عنها شـيئا. وتكاد الصـلات تكـون مقطوعة بن أسـاتذة 
الجامعـات وكلياتهـا في مـصر والعـراق والشـام)31(. بسـبب فقـدان العمـل المنظـم في هـذه 

السـبيل، »فقد أسـهمت فيـه مجامـع وجامعـات وهيئات وأفـراد«)32(.
ويضـم عبـد الملـك مرتـاض غيـاب الاتصـال أو قلتـه، فيـا بـن علـاء اللسـان والنقـاد 
العـرب أنفسـهم إلى ضعف التنسـيق العلمي فيـا بينهم، اليء الـذي يزيد هذا الأمر سـوءا؛ 
»بحيـث نلفـي كلا منهـم يضطـرب في مضطربـه، ويهيـم في واديـه، ويتيـه في ناديـه؛ فتتطايـر 
الجهـود شـعاعا، وتتبدد الأنشـطة شـظايا، وتخيب لـدى نهاية الأمر المسـاعي الطيبـة حيث لا 

تكـون الثمـرات المجنية إلا شـحيحة مزجـاة«)33(.
- »انعدام المنهجية الموحدة في التعريب«)34(، »ذلك بأن البعض يفضل استعال المصطلح 
التراثي مقابلا للمصطلح الأجنبي ما دام موجودا وصالحا لأداء المفهوم العلمي المحدد، بينا 
لا يلتفت البعض الآخر إلى ما في التراث العربي من مصطلحات ويقدم مصطلحات جديدة، 
ويتوسع البعض في المجاز، ويعمل آخرون بالتعريب اللفظي، ويقبل البعض بالنحت ويرفضه 
عن  والطبيعية  الصحية  العلوم  في  المشهور  المعجم  صاحب  شرف  محمد  تحدث  وقد  غيرهم. 
ذلك كله في زمانه، فقال: وقد سار معربو هذا الزمن ومترجموه في نقل اللغات الفرنجية على 
طرق مختلفة، فابتدع هذا أسلوبا جرى عليه خالفه فيه غيره، واستن آخر سنة لم يشايعه عليها 
وانطلقت  لتعريبها،  أو  والمعاني  الألفاظ  لتصور  منهاجا  لنفسه  أحد، وصار كل معرب يضع 
المقصود  ألفاظ بطرق مختلفة لا تؤدي  للأقلام وللألسنة الأعنة، ووضعت أوضاع وصيغت 
بلغات  درسوا  المعربن ممن  وأكثر هؤلاء  بعيدا...  الصواب شططا  المعربون عن  منها، وشط 
فرنجية وابتعدوا عن العربية، فتجدهم يستعملون الألفاظ المبتذلة والسخيفة والكلات العامية 
الركيكة ويتصرفون بالمعاني ويتناولونها بالزيادة أو النقص أو التشويه ويستعملون المجازات 
التي لا تتم بها المعاني المقصودة تماما لعدم وفوفهم على الألفاظ العربية المقابلة، أو لعد وجود 
وحدة  في  يتفق  لا  المعربات  أكثر  صار  حتى  للمعونة  يستدعى  واف  معجم  أو  تتبع،  طريقة 

الاصطلاح أو المدلالات«)35(.
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ويرجع »صالح بلعيد« ذلك إلى أمور منها:
- »البعد الحضاري، والنشاط العلمي السابق للغة العربية.

- الامتداد الجغرافي للعربية بن قارتي آسيا وإفريقيا، فيتلاغى بها حوالي ثلاثائة مليون عربي.
- الامتداد الإسلامي، فالعربية يستعملها أكثر من مليار مسلم في العالم.

- عدم وجود عاصمة لغوية تحميها.
- اختلاف الأرضية المعرفية لدى واضعي المصطلحات، وتعدد أذواقهم.

- العمل الفردي لا الجاعي.
- غياب صيغة التزام وإلزام با تقره المؤسسات المصطلحية في هذا المجال«)36(.

ومثال اختلاف مناهج الاصطلاح المعتمدة من الهيئات العربية ما يي:
مجمع اللغة العربية بالقاهرة:

الأخذ بالقياس ما احتيج إليه. ♦
يقبل الساع من المحدثن. ♦
إجازة الاشتقاق من أساء الأعيان. ♦
إجازة النحت إذا اقتضت الضرورة)37(. ♦

المجمع العلمي العراقي:
إيثار استعال اللفظ العربي على اللفظ الأجنبي. ♦
إحياء استعال المصطلح العربي القديم إذا كان مؤيدا للمعنى العلمي الصحيح. ♦
تفضيل اللفظ العربي الأصيل على المولد، والمولد على الحديث، إلا إذا اشتهر الأخير. ♦
تجنب تعريب الأجنبي إلا في أحوال مخصوصة)38(. ♦

مكتب تنسيق التعريب بالرباط:
اللغـوي  ♦ المصطلـح  مدلـول  بـن  مشـابهة  أو  مشـاركة  أو  مناسـبة  وجـود  ضرورة 

العلمـي. معنـاه  ل  يسـتوعب  أن  المصطلـح  في  يشـترط  ولا  الاصطلاحـي،  ومدلولـه 
استقراء وإحياء التراث العربي وخاصة ما استعمل منه. ♦
تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح به. ♦
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تفضيـل الكلمـة المفـردة لأنهـا تسـاعد عـلى تسـهيل الاشـتقاق والنسـبة والإضافـة  ♦
والتثنيـة والجمـع)39(.

و »اتخـذت في اصطناعـه أسـاليب مختلفـة من الوضـع والترجمـة والنحت والتعريـب«)40(، 
فالملاحـظ عـلى المجامـع اللغويـة والاتحـادات العلميـة والمنظـات، أن بعضها »يترجـم معنى 
المصطلـح ترجمـة يرجـع في اختيارهـا إلى المعاجـم اللغويـة العربيـة أو إلى الوضـع والتوليـد، 
وبعضهـا يعـرب المصطلـح الأجنبـي تعريبـا، أي ببقية على ما نطـق به في أصل لغتـه مع بعض 

التحويـر ليصـاغ عـلى وزن صرفي مقبـول في حدود الإمـكان«)41(.
هـذا التنـوع في الآليـات التوليديـة مـا بـن تعريـب الدخيـل وتأصيلـه وإحيـاء الـتراث 
والتوليـد الصـوري )الاشـتقاق( والـدلالي )المجـاز(، والنحـت إضافـة إلى تعـدد المرجعيـة 
اللغويـة للمصطلـح مـا بـن المغـرب والمـشرق، مع غيـاب منهجيـة موحـدة لكيفيـة التعامل 
مـع المصطلـح الوافـد ومقابلتـه بمكافـئ ناجـع. كل أولئـك كان عوامـل تضافـرت لتكوين 

الأزمة)42(.
- »تعـدد الجهـات الواضعـة: ذلك بأن التصـدي لترجمة المصطلحـات الأجنبية في مجالات 
علميـة متعـددة كان مـن جهـات متعـددة، مـن مجامـع لغويـة ومؤسسـات علميـة ومعاهـد 
مصطلحيـة وعلـاء وأسـاتذة جامعـات ومؤلفـن وإعلاميـن... ومـن الطبيعـي أن تتعـدد 
المصطلحـات العربيـة المقترحـة خاصـة إذا انعـدم التنسـيق بـن هـذه الجهـات، وتـسرب إلى 

القيـام بهـذه المهمة غـير المتخصصـن«)43(.
- اختـلاف لغـات المصـدر: »ذلـك بـأن البعض ينطلـق من المصطلـح الإنجليـزي لكونه 
أخـذ تعليمـه باللغـة الإنجليزيـة، بينـا ينطلـق آخرون مـن المصطلـح الفرني للسـبب ذاته، 
وقـد ينطلـق غـير هـؤلاء مـن المصطلـح الألمـاني أو الـروسي أو الإسـباني... ومن المعلـوم أن 
المصطلـح إنـا يقـوم على خصيصـة من خصائـص الـيء أو المفهـوم، وليس مـن الحتمي أن 
تكـون المصطلحـات المتعـددة بتعـدد اللغـات قائمة على اعتـاد الخصيصـة ذاتها في التسـمية. 
فقـد يصطلـح على مـرض أو عـلاج أو دواء بمصطلح يحمل اسـم صاحبه في لغـة، ويحمل في 
لغـة أخـرى مصطلحـا يصـف خصيصة مـن خصائص المـرض أو العـلاج أو الـدواء. وينتج 

عـن ذلـك طبعا تعـدد في المصطلـح العـربي مقابل مفهـوم علمي واحـد«)44(.
ويقـول »محمـد عـي الـزركان«: »وإن اختـلاف المؤثـر اللغوي الأجنبـي في البـلاد العربية 
أنتـج اختلافـا في المفاهيـم والنقل والترجمة والتعبـير، وقد كان الاختلاف محصـورا فيا يترجم 
عـن اللغتـن الإنكليزيـة والفرنسـية لوقـوع أكثـر البـلاد العربية تحت اسـتعار دولتـي هاتن 
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اللغتـن. وزاد هـذا التفـاوت تباعـدا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بمـن تأثـر باللغة الروسـية 
وسواها«)45(.

وذلـك نتاج »الاحتـلال الإنجليزي والفرني لديارنـا العربية، فإن الفرنسـين والإنجليز 
حـن سـيطروا عـلى التعليم في بلادنـا ألزمـوا الناشـئة أن تتعلم لغتيهـا وجعلوهما لغـة العلم 
في المـدارس العليـا وكذلـك في الجامعـات جـن أنشـئت. وأدى ذلـك Hفيـا بعـد- إلى بلبلـة 
واسـعة في صـوغ المصطلحـات العلميـة حـن ترجمـت وعربـت، فـإن بـلاد المغـرب: تونس 
والجزائـر والمملكـة المغربيـة وكذلك لبنان وسـوريا في الشـام ترجمـت وعربت عن الفرنسـية، 
بينـا عربـت وترجمت مـصر ولعـراق والأردن والسـودان عـن الإنجليزية، مما هيـأ لاختلاف 
واسـع في الصيغ المختـارة للمصطلحات العلميـة العربية المقابلة لمصطلحـات الغرب العلمية 

اللغتن«)46(. في 
ومـن العوامـل المغفـول عنهـا وجـود المترادفـات في المصطلحـات الأجنبية نفسـها فضلا 
عـن اللغـة المترجـم إليهـا، ذلك بأن عـددا مـن المفاهيـم العلمية وضع لهـا أكثر مـن مصطلح 
فـإن الحصيلـة سـتكون  المترادفـة،  المصطلحـات  ترجمـة هـذه  تـم  وإذا  الواحـدة،  اللغـة  في 
مصطلحـات عربيـة مترادفة متعـددة)47(. »فالـترادف والاشـتراك اللفظي في لغـة المصدر وفي 

اللغـة العربيـة ذاتهـا«)48(. يشـعّب المصطلحـات ويعددها.
ويعـدد »السراقبـي« عوامل أخـرى للتعدد، وهي في الحقيقة ليسـت بسـبب في الاختلاف 

بقـدر ما هي سـبب في سـوء الاصطـلاح، كمثل:
- الجهل بأصول علم المصطلح.

- تولي دور النشر إصدار المعجات المصطلحية.
- الخلـط بن الشرح والتفسـير والمصطلح، كقولهـم في: Etymology علم تاريخ الكلات، 

والصـواب: التأثيل، أو التأصيـل)49(، وغير ذلك كثير.

- خاتمة:
يتبـن ممـا قـد سـلف أن تعـدد المصطلح أزمـة حقيقيـة تواجـه وحـدة الوطن العـربي على 
المسـتوى اللغـوي، فتسـتدعي التنسـيق والتوحيـد، إلا أن المشـكل الأكـر يكمـن في تغلغـل 
الدخيـل في اللغـة العربيـة حتـى ليـكاد يحيلهـا أعجميـة محضـة، فيكـون عـلى ذلـك التعـدد 
أهـون الشّريـن. ولذلـك ينبغـي العمـل على إيجـاد هيئة واحـدة في الوطـن العـربي تعمل على 
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الاصطـلاح والتعريـب السريـع والجيـد، تتلقـف المفاهيـم الجديـدة قبـل ولوجهـا للفضـاء 
العـربي، وقـادرة عـلى فـرض قراراتهـا عـلى الـدول العربيـة، وهـذا شـبه محـال، مـع التكاثـر 
المفاهيمـي الكثيـف، وتعـدد وسـائل الإعـلام وتشـعبها، وانتشـارها بـن العـرب، بحيث لا 

يمكـن بنـاء سـد محيـط أمـام الزحـف المصطلحـي الوافـد، مـا لم يوجـد صـدق إخلاص.
ومجمـل الأسـباب المذكورة آنفـا: تعدد الجهـات الُمصطلِحـة، وتعدد مناهجهـا، مع غياب 
التنسـيق، بـل وتعـدد الجهـات الموحـدة عامل في تعـدد المصطلـح أيضـا. فعلى العـرب اليوم 
التعريـب والتعريـب، وإن اختلفـت المصطلحـات وتعددت، حذر فسـاد اللغة، ثـم لا بد من 

العمـل في مرحلـة لاحقة على التنسـيق.
التنسـيق  وقـد ظهـرت مؤسسـات حكوميـة تعمـل عـلى توحيـد المصطلـح، كمكتـب 
بالربـاط واتحـاد مجامع اللغـة العربية بالقاهـرة، إذ يتجه عملهـا نحو انتقـاء المصطلح الأصلح 
للمفهـوم أو المخـترع الجديـد، وافـدا كان أو محليـا، ممـا هـو موجـود ومصطلـح عليـه، وفاق 
معايـير مخصوصـة، ومنهجيـة رصينة، وقد يعملـون على التعريـب أيضا رفقة التنسـيق، الأمر 

الـذي قد يؤثـر عـلى مصداقيتها
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